
 حينمــــا اجتاح وبــــاء كوفيد – 19 العالم 
فــــي بداية العــــام الماضــــي شــــرع بانتقاء 
ضحاياه انتقاء، فسار بنحو غير محسوس 
عنــــد البعض ومر مرور الكرام عند البعض 
الآخر، بينما قســــى وتجبّــــر وأمعن بالأذى 
عند شــــريحة مختارة من الناس، عانت من 

قهره وألمه حد الخطر.
فسّر الباحثون هذا التباين في تأثيرات 
هذا الفايروس الغريب على البشر على أنه 
يهاجم بقســــوة من ضعفت مناعتهم ويصد 
عمّن يمتلك مناعة أقوى، ما هي المناعة إذن 

ولماذا تختلف بين شخص وآخر؟

خطوط دفاعية

المناعــــة هي حصن الإنســــان وخطوط 
دفاعــــه ضــــد العــــدو المهاجم مــــن جراثيم 
الفايروســــات والبكتيريا وكذلك الفطريات 
وغيرها من أجســــام غريبة تهاجم الجسم 
وتختــــرق أركانــــه. فكمــــا يحمــــي الجيش 
مــــن  الإنســــان  المناعــــة  تحمــــي  الوطــــن 
المهاجمين وبخطوط دفاعيــــة أولى وثانية 
وثالثــــة. ففي التهابات الجهاز التنفســــي، 
على ســــبيل المثــــال وليس الحصــــر، تكون 
الشــــعيرات المتواجــــدة فــــي داخــــل الأنف 
والمواد المخاطية المبطنة للجهاز التنفســــي 
هي الخــــط الدفاعي الأول أمــــام الجراثيم. 
بينما تكون كريات الدم البيضاء المختصة 
في مهاجمة الجراثيم هــــي الخط الدفاعي 
الثانــــي. أما الخــــط الدفاعــــي الثالث فهو 
الخلايــــا المناعية وهــــي خلايــــا لمفية تقع 
بنوعين أساســــيين وهما الخليــــة اللمفية 
البائيــــة التــــي تنتج المضادات الجســــمية 
التــــي تلتف حول الجرثومــــة وتحيدها عن 
مهاجمــــة خلايا الجســــم و“الخلية اللمفية 
التائية“ التي تقوم بدور مباشــــر بمهاجمة 
الجراثيــــم وكذلــــك الخلايا الموبــــوءة بهذه 

الجراثيم وتخلص الجسم منها.
مناعة الإنســــان تضعف بسوء التغذية 
المفرطــــة  وبالســــمنة  العمــــر  بتقــــدم  أو 
وبتنــــاول أدويــــة مهبطــــة للمناعــــة مثــــل 
مركبات الكورتيزون أو لدى المرضى الذين 
يعالجون بالأشــــعة أو الكيميــــاوي أو من 
لديهم أمراض مزمنــــة كالالتهابات المزمنة 
وداء الســــكري والسرطانات أو من يعانون 
من أمراض الجهاز المناعي نفسه وغيرها.

الســــؤال الذي يطرح نفسه هو إن كان 
سوء التغذية هو أحد عوامل نقص المناعة، 
فما هو حكم الصيام الذي يجعل الإنســــان 
ممتنعا عــــن الطعام لفترة طويلة من يومه، 
وما الذي يحصل لمناعته جراء الصيام؟ هل 
يجوز صوم شــــهر رمضان في ظل جائحة 
كورونــــا التي يعتمد مصير الإنســــان فيها 

علــــى درجة مناعتــــه المعتمــــدة قطعا على 
حالته الغذائية؟

أجابت علــــى هذه التســــاؤلات الهامة 
الكثيــــر مــــن البحــــوث والمقــــالات الطبية 
المنشورة في المجلات الطبية العالمية التي 
تناولــــت أثر الصيام على مناعة الإنســــان 
وبالتالــــي حكــــم الصيام في ظــــل جائحة 
كورونا. مــــن بين هذه المقــــالات والبحوث 
هــــي المقالة المنشــــورة في المجلــــة العالمية 
الصادرة  المعروفة باســــم ”حدود التغذية“ 
فــــي سويســــرا وفــــي عددها الصــــادر في 
الثالث عشــــر من يناير عــــام 2021، وكذلك 
المقالة الطبية التي نشــــرت في مجلة طبية 
أوروبيــــة هي ”مجلة رســــائل علم المناعة“ 
في شــــهر أكتوبر من عام 2020، إضافة إلى 

التوجيهات المؤقتة التي أصدرتها منظمة 
الصحــــة العالميــــة والتــــي بينــــت فيها أن 
الصوم آمــــن لدى الأصحــــاء أثناء جائحة 

كورونا وذلك في أبريل عام 2020.
واتفقت كل هذه الأبحاث والمقالات على 
أن الصــــوم المتقطع له منافع صحيّة كثيرة 
لدى الإنسان تطيل من خلالها عمر الإنسان 

مــــن جهة، وتمنع أو تخفــــف من الإصابات 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  بأمــــراض 
والإصابــــة  الســــكري  وداء  والالتهابــــات 
بالخرف من جهة أخــــرى. كما بينت أيضا 
أثــــر الصيام علــــى تقوية الجهــــاز المناعي 
عند الإنســــان وذلك من خلال الميكانيكيات 

التالية:
أولا: الصــــوم يقلل من أثــــر الالتهابات 
علــــى الجســــم وخصوصــــا عنــــد الذيــــن 
يعانون من مرض الربو والســــمنة المفرطة 
والروماتيزم. ذلك من خلال تقليل مستويات 
المؤشــــرات الحيوية الالتهابية. وهكذا يقل 
أيضا مســــتوى الكريات البيضاء في الدم 
بينمــــا يتحفــــز الالتهام الذاتــــي والحيوية 

الخلوية للجهاز المناعي.
ثانيا: في الصــــوم ينقص الوزن وتقل 
الكتــــل الدهنيــــة المتجمعة داخل الجســــم 
فتنخفض نسبة الشحوم والكولسترول في 

الدم وهي مثبطات مناعية معروفة.
ثالثــــا: فــــي الصيــــام ينقلــــب النظــــام 
الغذائــــي وتنتظم عمليــــة التمثيل الغذائي 
وتتحفــــز التغيرات الفســــلجية التي تؤول 
إلى إصلاح الحمض النووي DNA وبالتالي 

يستجد التنظيم المناعي عند الإنسان.
رابعــــا: فــــي الصيــــام يقــــل الإجهــــاد 
التأكسدي وتزداد حساسية الأنسولين مما 

يحفظ الجهد المناعي عند الإنسان.
خامســــا: عنــــد الصــــوم يقل مســــتوى 
الســــيتوكينات في الدم أمثــــال أنترفيرون 
و6 حيــــث   – 3  – 2 ألفاوأنترليوكــــين 1- – 
قــــد يمنع الصيــــام من خلال ذلــــك حصول 
”عاصفــــة الســــيتوكين“ القاتلــــة التــــي قد 

تحصــــل كردة فعل مناعيــــة ضد الفايروس 
أو علــــى الأقــــل يخفــــف من درجتهــــا. هذه 
العاصفة الســــيتوكينية قد تحصل في كل 
19 وقد  الأعمار خــــلال الإصابة بكوفيــــد – 

تسبب الموت.
كل هذه الأمور تشــــير إلــــى أن الصيام 
المتقطع مفيد مناعيا للإنســــان مما يجعله 
19 وليس  أكثــــر حصانــــة أمــــام كوفيــــد – 
العكس، على شــــرط أن يكون المرء متمتعا 
بصحــــة جيدة ولا يوجد لديه مرض أو علة 

أخرى تتعارض مع الصيام.

الصيام وكورونا

كمــــا أنه يجــــب أن يكــــون مفهوما بأن 
الصيام ممنــــوع طبيّا عند المرضى بكوفيد 
– 19، بمعنــــى آخــــر أن الشــــخص المصاب 

بكوفيــــد – 19 لا يجــــوز طبيّا لــــه الصيام، 
والسبب في ذلك أنه يعاني على الأغلب من 
الحمــــى التي تخلق عنده حالة من الجفاف 
تحتــــم عليه تناول المــــاء مرارا فــــي اليوم 
لتجنب جفاف الجســــم من جهة، ومن جهة 
أخرى يجــــب تناول بعــــض العقاقير أثناء 
المرض خصوصا مسكنات الوجع والحرارة 
وكذلك الفيتامينات والعناصر مثل فيتامين 
دي وفيتامين ســــي والزنك، ومميعات الدم 
التي يحتاجها المصــــاب بالفايروس أثناء 
مرضــــه. فوق هذا وذاك يكــــون المصاب في 

حالــــة حرجة أثناء مرضه تتطلب تغذية 
ضمن نظام غذائي متوازن وكامل لمد 
نظامه المناعي المتحفز بما يلزم ومن 

دون انقطاع.

من الضروري الفهم بأن الصائم يجب 
ألاّ يبالـــغ في كمية الغذاء عند الإفطار كي 
تتم الفائدة ولا يحصل الضرر، إذ لا فائدة 
من الصيام صحيّا إن كان الإفطار مبالغا 
فيـــه، ويحتـــوي علـــى الكثير مـــن المواد 
الدهنيـــة والســـكرية المضـــرة في صحة 

الإنسان.
الإفطـــار يجب أن يكون نظاما غذائيا 
صحيـــا متوازنـــا بالنوعيـــة والكمية إذ 
يحتـــوي علـــى مـــواد ضروريـــة مضادة 
ومســـتوفية  وللالتهابـــات  للأكســـدة 
لشـــروط بنـــاء المناعـــة مثـــل البطاطـــا 
الحلوة، والبروكولي والســـبانخ والفطر 
والأســـماك والدواجـــن والثـــوم والكركم 
والفلفـــل الأحمر والعســـل والشـــكولاته 
الداكنة والحمضيات والتوت والمكسرات 
مثـــل اللـــوز، واللـــبن والشـــاي الأخضر 
والزنجبيـــل، وغيرهـــا. كمـــا أن الصائم 
يجب أن يشـــرب الكميـــة الكافية من الماء 
أثنـــاء الليل كـــي يضمن حاجة جســـمه 
له خصوصا في الأيام 

الحارة. 

 واشــنطن – يدرس الدكتور مجيمس 
ماكيـــرو عميـــد كلية ســـكاغس للصيدلة 
جامعـــة  فـــي  الصيدلانيـــة  والعلـــوم 
كاليفورنيـــا، منذ فتـــرة طويلة الأمراض 
الاستوائية المهملة، كالالتهابات الطفيلية 
المزمنـــة والمعيقـــة، التي تؤثـــر في المقام 
الأول على المجتمعات الفقيرة والمحرومة 

في الدول النامية.

ومن بـــين هذه الأمـــراض التي تمثل 
محل دراسة ماكيرو مرض شاغاس، وهو 
السبب الرئيسي لفشل القلب في أميركا 
اللاتينيـــة، وتنقل العـــدوى به عن طريق 
حشرات معروفة باسم الفسافس -جنس 
ل- التي يمكن أن  مـــن البق أو البَـــقُّ المقَُبِّ
ة،  ة الكروزيَّ تكون حاملة لطفيلـــي المِثْقَبِيَّ
وقد يمنح أملا جديدا لعلاج كوفيد – 19.

وتشـــمل الطـــرق الأخـــرى لانتقـــال 
العدوى الأغذية الملوثـــة أو عبر عمليات 
نقـــل الدم زرع وأعضاء الجســـم أو حتى 

عبر الحوادث المختبرية.
وتنتج هذه الطفيليات إنزيما يسمى 
كروزين يســـاعدها على التكاثر والتهرب 

من جهاز المناعة البشري.
وينتشـــر مرض شـــاغاس في أميركا 
الجنوبية وأميركا الوســـطى والمكسيك، 
وهي موطنـــا لبق الترياتومـــين. وكذلك 
توجـــد حالات نادرة للمـــرض في جنوب 

الولايات المتحدة.
ويعمل فريق البحث بقيادة مجيمس 
ماكيـــرو إلى دراســـة مثبطـــات كروزين 
التي يرمز لها بــــ“K777“، وهي جزيئات 
صغيـــرة قـــد تشـــكل الأســـاس للأدوية 

الجديدة المضادة للطفيليات.
وعندمـــا اجتاحـــت جائحـــة كورونا 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية فـــي ربيع 
عـــام 2020، كشـــف بعـــض العلمـــاء أن 
فايروس كوفيـــد – 19 لا يمكنه الالتصاق 
وإصابـــة الخلايـــا البشـــرية إلا بعد أن 
ل بروتين الحسكة المرتبط بالمستقبل  يُفعَّ
”كاتيبسين  السيستين  بروتياز  بواسطة 
(cathepsin L) المعتمـــد علـــى الأس  أل“ 

بالخليـــة  والخـــاص  الهيدروجينـــي 
بروتـــين  تنشـــيط  ويســـبب  المضيفـــة. 
الحسكة المرتبط بالمستقبل تغيرا هيئويا 
يتلوه اندمـــاج الغلاف الفايروســـي مع 
غشاء الجســـيم الداخلي، ومن المصادفة 
بالطريقـــة  يعمـــل   “K777” كروزيـــن  أن 

نفسها التي يعمل بها ”كاتيبسين أل“.

وأظهرت الدراســــة التي نُشرت في 31 
مارس 2021 من قبل ماكيرو وفريق البحث 
 ACS) “في مجلة ”أكس شميكل بيولوجي
التركيــــزات  أن   ،(Chemical Biology

المنخفضة من مثبطــــات كروزين يمكن أن 
تقلــــل من قدرة فايــــروس كوفيد – 19 على 
إصابة أربعة خطوط من الخلايا المضيفة، 

دون الإضرار بها.

وقـــال ماكيرو الباحث الشـــرف على 
الدراســـة ”نظـــرا لأن K777 يثبط إنزيما 
بشـــريا، وليس الفايروس نفســـه، فإننا 
نأمل ألا يطور الفايروس مقاومة ضده“.

وأضاف ماكيـــرو ”لقد فوجئنا بمدى 
فعالية K777 في منع العدوى الفايروسية 
فـــي المختبر ومع ذلك، فـــي ظل الظروف 
المعتـــادة، ســـيكون من غيـــر المرجح أن 
نتمكن نحن أنفسنا من نقل المركب بهذه 
الســـرعة إلى التجارب الســـريرية، لكننا 
محظوظـــون لأن برنامـــج رائـــد الأعمال 
موجود هنا في جامعة كاليفورنيا بسان 
دييغـــو وقد ســـاعدنا ذلك في ســـد هذه 

الفجوة“.
 Selva) وقامت شـــركة سلفا تيرابتيك
خاصـــة  شـــركة  وهـــي   ،(Therapeutics

للتقنيـــة الحيوية، بترخيص اســـتعمال 
K777  فـــي جامعـــة كاليفورنيا في ســـان 
دييغـــو، وبالتـــوازي مع هذه الدراســـة، 
وجدت الشركة أيضا أن العلاج التجريبي 
منـــع تلـــف الرئة فـــي نمـــاذج حيوانية 
مصابة بكوفيد – 19 وقد تم تحمله بشكل 
جيد من قبل الأشـــخاص الذين شـــاركوا 
في المرحلة الأولى من التجارب السريرية 

لتقييم سلامة هذا العلاج.
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على إجازة أخذ اللقاح 

أثناء الصيام

«شاغاس» داء الفقراء يمنح أملا في العلاج من كورونا الإفراط في تناول 

المشروبات المحلاة 

ر الذاكرة
ّ
يدم

ا على المصابين بكورونا 
ّ
الصوم ممنوع طبي

ــــــد تجديد نظام  الصوم المتقطع يعي
المناعة عند الأشــــــخاص الأصحاء، 
شريطة الالتزام بنوعية وكمية الغذاء 
المتناول فــــــي الإفطار الذي يجب أن 
ــــــدة للصحة  يكــــــون بمواصفات مفي

وغير ضارة.

الأمراض الطفيلية تفاقم معاناة الفقراء

من حق جسدك عليك أن تمتنع عنه كل ما يضره

 تونــس – يســـتقبل العالم الإســـلامي 
بعد أيام معدودات شـــهر رمضان المبارك 
الذي يمر للســـنة الثانية علـــى التوالي 
ضمن أوضاع اســـتثنائية فرضها تفشي 
19، وعلـــى الرغم من  فايـــروس كوفيد – 
تنامـــي المعرفة وارتفـــاع الوعي المرتبط 
بالفايـــروس، إلا أن الطبيعـــة الخاصـــة 
للشـــهر أثارت الكثير من التساؤلات عن 
عمليات التطعيم خلال النهار، وإن كانت 
تفســـد الصيام أو تتعـــارض مع مبادئ 

الدين الإسلامي.
وأجمعـــت المؤسســـات الدينيـــة في 
البلدان الإسلامية على ضرورة مواصلة 
التلقيح ضد فايروس كورونا خلال شهر 
رمضان، مشـــددة على أن اللقاح لا يبطل 

الصيام.
الباكســـتانية  الإفتـــاء  دار  وأفتـــت 
ومجلس العلماء الباكستاني ودار الإفتاء 
التونســـية ودار الإفتاء بالمملكة العربية 
ومجلس  الأزهـــر  وجامعـــة  الســـعودية 
الإمارات للإفتاء الشـــرعي وهيئة الإفتاء 
فـــي وزارة الأوقاف الكويتية، أنه بإمكان 
أي شخص الحصول على لقاح فايروس 

كورونا أثناء الصيام في رمضان.
وأعلن مفتي تونس عثمان بطيخ أنّه 
سيتلقى التطعيم ضد كورونا خلال نهار 
رمضان في محاولة منه لإقناع الصائمين 

بأن اللقاح لا يفطر الصائم.
وشـــدّد بطيخ على أن التلقيح واجب 
شرعا ولا يُفطر الصائم باعتباره دواء لا 
غذاء، داعيا التونســـيين إلى الإقبال على 
اللقاح بكثافة لسلامتهم وسلامة غيرهم.

كما دعـــا إلى الابتعاد عن المشـــاركة 
في المظاهرات والمســـيرات نظرا للخطر 
الصحي الذي تمثله، مشددا على ضرورة 
أداء صـــلاة التراويح في المنزل، مشـــيرا 

إلى أنها ليست فرضا في المساجد.
وفـــي نهاية مـــارس الماضي أصدرت 
هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية 
فتوى تجيـــز أخذ اللقاح وقـــت الصيام، 
وقالـــت إن اللقاح ”لا يفطـــر الصائم، ولا 

بأس من أخذه في نهار شهر رمضان“.
وكانت وزارة الصحة الكويتية طلبت 
فتوى شـــرعية من الهيئة الدينية العليا 
فـــي البلاد، حـــول حكم الحصـــول على 
حقنة اللقاح أثناء الصيام، لترد الأخيرة 
بـ“جواز التطعيم“ وأنه ”لا يفسد الصيام 

البتة“.
وســـبق أن صدرت فتـــوى أخرى عن 
مفتي عام السعودية، ورئيس هيئة كبار 
العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أكد 

فيها أن لقاح كورونا ليس مفطرا.
وأوضـــح آل الشـــيخ فـــي رده علـــى 
ســـؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصيام؟ 
أن اللقاح ليـــس مفطرا لأنه ليس بمعنى 

لقـــاح يعطـــى الطعـــام والشـــراب، وهو 
عـــن طريق 

العضل 
فليس 

بمفطر.

د. محمد. محمد مسلم الحسيني
أخصائي علم الأمراض

الصيام المتقطع مفيد 

لتقوية مناعة الإنسان 

وليس العكس، على شرط 

أن يكون المرء متمتعا 

بصحة جيدة

العلاج منع تلف الرئة لدى 

حيوانات مصابة بكوفيد 

– 19، وأظهر نتائج واعدة 

على المشاركين في التجارب 

السريرية الأولى

 واشــنطن –  حذرت دراسة جديدة من 
أن الآثـــار الصحية من الإفـــراط في تناول 
المشـــروبات المحلاة في مراحـــل الطفولة، 
ودوره في الإصابة بمشاكل في الذاكرة في 

مراحل لاحقة من الحياة.
وتوصل باحثـــون أميركيون إلى هذه 
النتيجـــة بعـــد أن أخضعـــوا مجموعة من 
الفئران الصغيرة  إلى نظام غذائي يتكون 
من الماء والســـكر، وبعـــد أصبحت الفئران 
بالغـــة، أخضعوها لاختبارين على الذاكرة 

لمقارنة أدائها.
ووجـــد الباحثـــون أن منطقة الحُصين 
-وهي منطقة تقع داخـــل الفص الصدغي 
الإنســـي فـــي الدمـــاغ وتتمثـــل وظائفها 
الرئيســـية في تكوين الذكريات على المدى 
الطويل- تعاني ضعفـــاً لدى الفئران التي 
تغذت بالمشـــروبات الغازية، وهذا ما سبب 

لها مشاكل في الذاكرة.
ويعتقـــد الباحثـــون الذيـــن اشـــرفوا 
على الدراســـة أن المشروبات المحلاة تغير 
الميكروبيـــوم المعـــوي للفرد وهـــذا بدوره 
يعدل الجينات فـــي الحُصين التي تضعف 

وظيفة الذاكرة.
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وهو راب، وا م ىا ي ح
عـــن طريق 
العضل

فليس 
بمفطر.


